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الكرة لاعب من أصول أفريقية، كانت 
تــســمــى بـــأنـــاشـــيـــد الـــــقـــــردة. وهـــنـــاكَ 
حــادثــة شهيرة مــن المـــدرب الفرنسي 
جــيــرار أولــيــيــه، تــحــدث عنها النجم 
الفرنسي نيكولا أنيلكا أخيراً، حيث 
قــال: »أولييه كــان يــرد على اللاعبين 
الأفارقة الذين يذهبون إليه مطالبين 

ــا، بـــدأت  لمــونــديــال 1998عـــلـــى أرضـــهـ
مــبــكــراً وبــعــد فــشــل المــنــتــخــب التأهل 
الولايات  العالم 1994 في  كــأس  إلــى 
المــتــحــدة الأمـــيـــركـــيـــة، أعـــلـــن الاتـــحـــاد 
ــع المـــــــــدرب  ــ ــ ــــد مـ ــاقـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــــي الـ ــــسـ ــرنـ ــ ــفـ ــ الـ
اتخذ  الـــذي  إيــمــي جــاكــيــه،  الفرنسي 
 قـــــام بــعــرض 

َ
ــين ــ ــ قــــــــراراً تـــاريـــخـــيـــا حِـ

تمثيل المنتخب لمن كان يحمل جواز 
الجنسية  إعــطــائــه  أو  فرنسيا،  سفر 
ــن أجـــــــل المـــــشـــــاركـــــة مــع  ــ مــــبــــاشــــرة مــ
المــنــتــخــب الــفــرنــســي. كــانــت أول مــرة 
ينتهج المنتخب الفرنسي التجنيس، 
ــن الـــلاعـــبـــين  ــ ــد مــ ــديــ ــعــ ــالــ والــــلــــعــــب بــ
مـــن أصــــول أفــريــقــيــة. بــــدا الأمــــر كــأن 
عــقــداً اجــتــمــاعــيــا جــديــداً يــكــتــب. أهــم 
الذين استفاد منهم  اللاعبين  هــؤلاء 
المــنــتــخــب الــفــرنــســي بـــقـــرار جــاكــيــه، 
هـــم زيــــــدان وتـــــــورام ودجـــوركـــايـــيـــف 
ــبــــو وديـــــســـــابـــــي. وآخــــــــرون  ــمــ ــاريــ وكــ
رفــضــوا المــغــريــات وقـــرروا اللعب مع 
اجتماعيا  عقداً  يكن  لم  الأم.  بلادهم 
ــواً فــــرنــــســــيــــا عـــنـــدمـــا  ــ ــطـ ــ ــل كـــــــان سـ ــ بــ
اكتشفت فرنسا أن الموهبة في مكانٍ 

آخر.

المجد ليس أبيض

ــيــــراً مـــــن أزمـــــــات  ــثــ ــا كــ ــــت فــــرنــــســ ــانـ ــ عـ
 الشعور 

َّ
العنصرية ضد أفريقيا. ظل

بــــالارتــــقــــاء الـــعـــرقـــي مــــن المـــواطـــنـــين 

مقابل هدف واحد. كان المدرب جاكيه 
فــــي اخـــتـــبـــار صـــعـــب أمـــــــام مــنــتــخــب 
 دخـــل المـــبـــاراة من 

ُ
بــــاراغــــواي، حــيــث

دون لاعــبــه الأهـــم زيــن الــديــن زيـــدان. 
عادَ زيدان إلى المنتخب الفرنسي مع 
مــبــاراة ربـــع الــنــهــائــي أمـــام إيطاليا. 
ــاراة بــالــتــحــديــد تــغــيّــر  ــ ــبـ ــ فــــي تـــلـــك المـ
زيدان كثيراً. بدا أنه لاعب آخر، يلعب 
بإيقاع مختلف. ذات يوم قال أحدهم: 
التكنولوجيا  بمقدار  معرفتي  »لولا 
كــان يستمع  زيـــدان  إن  لقلت  وقتها، 
إلى موسيقى جاك بريل وهو يتحكم 
ــعـــب«. ثــقــة كــبــيــرة قد  ــلـ فـــي إيـــقـــاع الـ
نشبت فــي روح زيـــدان جعلته يبدو 
ــن. انــتــهــت  ــديـ ــاهـ ســــاحــــراً يــبــهــر المـــشـ
الأصلي والإضافي  بوقتيها  المباراة 
بالتعادل السلبي، لجأ الفريقان إلى 
ركلات الترجيح، تقدم زيــدان للركلة 
الأولــــى، لــم يــأخــذ مــســافــة كــبــيــرة عن 
الــكــرة، وضــعــهــا بــكــل ثــقــة عــلــى يمين 
الـــحـــارس الإيــطــالــي بــالــيــوكــا، سجل 
ــــى وبــعــدهــا رفــع  ــدان الــركــلــة الأولـ ــ زيـ

يديه عاليا مشيراً بعلامة النصر. 
في ملعب »سان دوني« ووسط أكثر 
مــن 80 ألـــف مــتــفــرج، تــقــدم المنتخب 
الــكــرواتــي بــالــهــدف الأول عــن طريق 
اللاعب دافور شوكر في الدقيقة 46. 
ــــول افــريــقــيــة،  شـــعـــرَ المــــدافــــع، مـــن أصـ
أنـــه أخــطــأ فــي مراقبة  تــــورام  ليليان 
شـــوكـــر وأن الـــهـــدف نــتــيــجــة خــطــئــه. 
بعد دقيقة واحدة، أحرز تورام هدف 
قــام بالضغط على  أن  الــتــعــادل بعد 
الــدفــاع الــكــرواتــي. كــان الأمــر سيبدو 
مـــنـــطـــقـــيـــا لـــــو اكــــتــــفــــى تــــــــــورام بـــذلـــك 
الهدف، لكن في الدقيقة 70 من زمن 
المـــبـــاراة، أحــــرز تــــورام أجــمــل وأغــلــى 
 راوغ المــدافــع الــكــرواتــي 

َ
أهــدافــه حِـــين

من الجهة اليمنى من خــارج منطقة 
اليسرى،  الكرة بقدمه  الجزاء وســدد 
ــتـــش.  ــبـــاك الــــحــــارس لاديـ لــتــســكــن شـ
ــوز المـــنـــتـــخـــب  ــ ــفـ ــ ــهــــت المـــــــبـــــــاراة بـ ــتــ انــ
الفرنسي بهدفين مقابل هدف واحد. 
ــع لــيــلــيــان  ــي مـــقـــابـــلـــة صـــحـــافـــيـــة مــ فــ
تـــورام بعد ســنــوات مــن الــهــدف، قــال: 
»حتى الآن لا أعرف كيف سجلت هذا 
الهدف، أنا لا يمكن أن أفعلها بقدمي 
ــا، مــــا بــالــك  ــتـــي ألـــعـــب بـــهـ الــيــمــنــى الـ
بــالــيــســرى، ربــمــا الــشــعــور بــالــذنــب.. 

.»
ً
لكنه كان أمراً مذهلا

وصلت فرنسا إلى المباراة النهائية 
أمــــــــــام الـــــــبـــــــرازيـــــــل. كـــــانـــــت شــــــــوارع 
بـــاريـــس فـــي تــلــك الــلــحــظــة مــمــتــلــئــة، 
النصر  انتظار  بين  متأهب  الجميع 
والخوف من الهزيمة. دخل المنتخب 
وهو  كبيرة  بثقة  المــبــاراة  البرازيلي 
وتاريخا  رونــالــدو،  الظاهرة  يمتلك 
. بـــدأت المـــبـــاراة لــكــن يــبــدو أن 

ً
حـــافـــلا

راقصي السامبا قد اصطدموا ببرج 
إيــفــيــل وفـــقـــدوا وعــيــهــم. كـــان زيـــدان 
»مايسترو« يحرك فرقته الموسيقية 
بحركات سلسلة ومن دون مجهود 
ــر. أهـــــــــدر المــــهــــاجــــم الـــفـــرنـــســـي  ــيــ ــبــ كــ
ستيفان غيفارش العديد من الفرص 
الــســهــلــة، حــتــى جــــاءت الــدقــيــقــة 27، 
ومـــن ركــلــة ركــنــيــة، أرســـل إيمانويل 
ــدان  ــ ــ ــا زيـ ــهـ ــنـ ــكـ ــة، أسـ ــيــ ــرضــ بــــوتــــي عــ
 
ً
بــرأســه فــي مرمى الــبــرازيــل، مسجلا

المـــبـــاراة بفوز  انــتــهــت  الــهــدف الأول. 
المــنــتــخــب الــفــرنــســي بــثــلاثــة أهــــداف 
مــقــابــل لا شــــيء. كــــان الأمــــر بمثابة 
الحلم للفرنسيين. زيدان الذي سجل 
 

َ
هــدفــين فــي المـــبـــاراة الــنــهــائــيــة، حمل

عـــلـــى الأعــــنــــاق وهـــتـــفـــت الــجــمــاهــيــر 
باسمه: زيزو، اسمه الفرنسي. كانت 
رقــص  الفرنسية ســاحــات  الـــشـــوارع 
 جاب لاعبو المنتخب 

َ
واحتفال. حِين

ــــس فـــي  ــ ــاريـ ــ ــ ــــي شـــــــــــــوارع بـ ــــسـ ــرنـ ــ ــفـ ــ الـ
بالكأس  ليحتفلوا  مفتوحة،  حافلة 
ــورام عــلــى  ــرجَ تـــــ ــ مــــع الـــجـــمـــاهـــيـــر، خــ
العالم،  الجماهير وهو يحمل كأس 
أناشيد  يسمع  لــم  اللحظة  تــلــك  فــي 
عـــنـــصـــريـــة، لــكــنــه ســـمـــع الــجــمــاهــيــر 
تــهــتــف لــــه، تــهــتــف لـــلانـــتـــصـــار، كــان 
الــجــمــيــع يــــــردد الــنــشــيــد الــفــرنــســي 
بــزهــوٍ: »انــهــضــوا يــا أبــنــاء الــوطــن ... 

فقد دقت ساعة المجد«.

أصـــحـــاب الـــبـــشـــرة الــبــيــضــاء قــائــمــا، 
 شهدت 

ُ
ووصل إلى كرة القدم، حيث

ــا عـــــدة تــظــهــر فــيــهــا  ــ ــداثـ ــ المــــلاعــــب أحـ
الــعــنــصــريــة بــوجــهــهــا الــقــبــيــح. منها 
الأنــاشــيــد الــتــي كـــان يـــرددهـــا بعض 
ــر  ــيـ ــاهـ ــمـ مــــــن المــــتــــعــــصــــبــــين فــــــي الـــجـ
ــمــا لمس 

ّ
الأوروبــــيــــة والــفــرنــســيــة، كــل

مازن حلمي

ــقـــرن  ــا طـــــــوال نـــصـــف الـ ــلـــت فـــرنـــسـ ظـ
الأفريقية.  الــثــروات  تستغل  المــاضــي 
 خــطــابــات 

ُ
وهــنــاك فــي بــاريــس حــيــث

التحرر وتقبل الآخر، ترفض التعامل 
مــن أصــحــاب الأصـــول الأفريقية كما 
يــنــبــغــي الــتــعــامــل مــهــعــم. فـــي طــريــق 
بحثه عن الإقامة في فرنسا، أو حتى 
الجنسية،  شـــرف  إلـــى  يــصــل  حينما 
يــظــل الأفــريــقــي مــنــقــوصــا فــي مقابل 
المواطن الأبيض. لم تتوقف الثروات 
ــنــــد المــــــعــــــادن والمـــــــاس  ــة عــ ــيــ ــقــ ــريــ الأفــ
وغيرها من الموارد الطبيعية، لكنها 
 الساحات 

ُ
امتدت إلى كرة القدم، حيث

يحوي  منجما  الممهدة  غير  الرملية 
الكثير من الماسات الكروية، وبالطبع 
أينما وجــدت الــثــروات -مــن أي نوع- 
وجــــد المــســتــعــمــر. بـــــدأت فــرنــســا في 
اســتــخــدام الــثــروة الــكــرويــة الجديدة 
ــي الـــتـــأهـــل إلــــى كــأس  بــعــد فــشــلــهــا فـ
العالم مرتين تواليا 1990 ــ 1994. بدا 
أن الأمر يحتاج إلى تغيير جذري في 
تكّوين المنتخب الفرنسي. استبعدت 
عــنــاصــر أســاســيــة مــثــل لاعـــب فــريــق 
كانتونا،  إيريك  يونايتد  مانشستر 
الأمر  اللامعة.  الأســمــاء  من  والعديد 

ليس محض صدفة.
ــتـــخـــب الـــفـــرنـــســـي  ــنـ اســـــتـــــعـــــدادات المـ

الــلاعــبــين أصــحــاب الــبــشــرة الــســمــراء 
والأصول الجزائرية والأفريقية. كان 
البشرة السمراء  الأمر امتداداً لموجة 
مـــع المــنــتــخــب الــفــرنــســي، لــكــنــهــا في 
بــعــدد كبير وتوجه  كــانــت  المـــرة  تلك 
ــن المــــتــــعــــارف عــلــيــه بــعــد  مــخــتــلــف عــ
بزوغ نجم اللاعب الفرنسي من أصل 
مالي جان تيغانا، والذي كان ضمن 
الــتــشــكــيــلــة الأســـاســـيـــة الـــتـــي حققت 
لــفــرنــســا كـــأس الأمــــم الأوروبـــيـــة عــام 
الــذي  الذهبي  الجيل  ذلــك  مــع   ،1984
 مــن ميشيل بلاتيني وألان 

ً
ضــمّ كــلا
جيرسي.

كــان لا بد أن تفتتح فرنسا البطولة 
بفوزٍ ليكون مبشراً بجيل جديد قد 
مكانته  إلـــى  الـــديـــوك  منتخب  يــعــيــد 
ــرى. فــــي الـــعـــاشـــر مــــن شــهــر  ــ ــ ــــرة أخـ مـ
 

َ
عــــام 1996 خـــاض حـــزيـــران/يـــونـــيـــو 

المــنــتــخــب الــفــرنــســي مــبــاراتــه الأولـــى 
أمـــام نــظــيــره الــرومــانــي، عــلــى ملعب 
 المنتخب 

َ
»سانت جيمس بــارك«، فاز

ــد، ســجــلــه  ــ ــيـ ــ ــدفٍ وحـ ــ ــهـ ــ الـــفـــرنـــســـي بـ
تأهلت  دوغـــاري.  كريستوف  اللاعب 
فرنسا على رأس مجموعتها الثانية 
وبلغاريا  إسبانيا  كانت تضم  التي 
ورومــــانــــيــــا، بـــعـــد تــحــقــيــقــهــا الـــفـــوز 
فـــي مـــبـــاراتـــين، وتـــعـــادل وحــيــد أمـــام 
بــدا أن المنتخب  المنتخب الإســبــانــي. 
الــفــرنــســي يـــحـــاول اســتــعــادة هيبته 

الكروية الضائعة منذ سنوات.
وصـــلـــت فـــرنـــســـا إلـــــى الـــــــدور نــصــف 
الــنــهــائــي بــعــد فــوزهــا عــلــى المنتخب 
الهولندي في ركلات الترجيح، بعدما 
انتهت المباراة بالتعادل السلبي في 
وقتيها الأصلي والإضافي. لكن أمام 
انتهت  مختلفا،  الأمـــر  كــان  التشيك، 
الــحــد،  الفرنسية عــنــد ذلـــك  المــغــامــرة 
ــن الــــــدور نصف  ــرجـــت فــرنــســا مـ وخـ
ــيـــح، بــعــد  ــتـــرجـ ــركــــلات الـ الـــنـــهـــائـــي بــ
مـــبـــاراة انــتــهــت بــالــتــعــادل الــســلــبــي. 
إلــى فرنسا، كان  المنتخب  عـــادَ   

َ
حِـــين

الجميع، حتى  الإحــبــاط ظاهراً على 
صرح المدرب الفرنسي جاكيه واعداً 
ــرنـــســـي آنــــــــــذاك، جـــاك  ــفـ ــيـــســـي الـ ــرئـ الـ
المنتخب سيحقق كأس  بأن  شيراك، 
العالم على أرضه ووسط جماهيره.

ــن  حـــــــــين تـــــــوقـــــــف الــــــفــــــرنــــــســــــيــــــون عـ
عنصريتهم

كــــان الــجــمــيــع مــتــأهّــبــا لــبــدايــة كــأس 
ــبــــاراة  المــ فـــرنـــســـا،  فــــي  الـــعـــالـــم 1998 
الافـــتـــتـــاحـــيـــة لــلــمــنــتــخــب الــفــرنــســي 
كانت أمام المنتخب الجنوب أفريقي. 
دخل رفقاء زيــدان إلى المباراة وسط 
ألـــف  ــور جـــمـــاهـــيـــري بـــلـــغ 55  حــــضــ
فيلودروم،  إستاد  بهم  غــصّ  متفرج 
فــي مــارســلــيــا. انــتــهــت المـــبـــاراة بفوز 
ــداف  المــنــتــخــب الــفــرنــســي بــثــلاثــة أهــ
مــقــابــل لا شــــيء، افــتــتــح أول أهـــداف 
ــــب دوغـــــــــــــــاري، فــي  ــلاعــ ــ ــة الــ ــولــ ــطــ ــبــ الــ
ــاراة الأولــــى  ــبــ الــدقــيــقــة 36. كـــانـــت المــ
ر بمنتخب فرنسي قــوي، يمهّد 

ّ
تبش

الطريق نحو الذهب.
إلـــى عاصمته  الــديــوك  ــادَ منتخب  عـ
مبارياته على  ثاني  ليلعب  باريس، 
مــلــعــب كــــأس الــعــالــم الــجــديــد »ســـان 
ــــط حـــضـــور جــمــاهــيــري  ــي« وسـ ــ ــ دونـ
ــــف مـــتـــفـــرج. كــانــت  ــــى 80 ألـ ــل إلـ ــ وصـ
عاصمة النور تضيء حقا بالماسات 
 المـــنـــتـــخـــب الــفــرنــســي 

َ
ــاز ــ ــ ــة. فـ ــعــ الــــلامــ

فـــي مــبــاراتــه الــثــانــيــة عــلــى المنتخب 
ــــدف مـــن دون  الـــســـعـــودي بــأربــعــة أهـ
ــــي المــــــبــــــاراة هـــنـــري  ــألــــق فـ ــقــــابــــل، تــ مــ
وأحــرز هدفين. ولم تسر الأمــور على 
 تــلــقــى زيـــــدان في 

ُ
أكــمــل وجــــه، حــيــث

الدقيقة 71 الطرد الأول في البطولة، 
وسيغيب عن المنتخب مباراتين.

ــة المـــــدرب جــاكــيــه غــيــاب  ــ لـــم تــكــن أزمـ
ــدان فـــي المـــبـــاراة الــثــالــثــة مـــن دور  ــ زيـ
المــجــمــوعــات، حــيــث ضــمــن المنتخب 
رأس  عـــــلـــــى  الــــــتــــــأهــــــل  الـــــفـــــرنـــــســـــي 
مجموعته، ما كان يقلق جاكيه حقا 
ــدور المــقــبــل.  ــ ــدان عـــن الـ ــ هـــو غــيــاب زيـ
ــاراة الأخـــيـــرة من  ــبـ دخــلــت فــرنــســا المـ
الــتــي جمعتها مع  المــجــمــوعــات  دور 
المباراة  انتهت  الدنماركي،  المنتخب 
ــفـــوز المــنــتــخــب الـــفـــرنـــســـي بــهــدفــين  بـ

بــمــســاعــدتــهــم عــلــى زيـــــادة رواتــبــهــم 
: »أنتم السود.. عندما يعطيكم 

ً
قائلا

الناس أموالًا، لا تصنعون شيئا««.
منافسات  الــفــرنــســي  المنتخب   

َ
دخـــل

كــأس الأمــم الأوروبــيــة عــام 1996 في 
ــادة المــــدرب  ــيـ ثـــوبـــه الـــجـــديـــد تــحــت قـ
إيــمــي جــاكــيــه، مطعما بــالــعــديــد من 

المجد لأفريقيا والصيت لفرنسا...
كانت فرنسا تقف على حافة الهاوية مع بداية الستينيات، 

بعد أن نالت الجزائر استقلالها وخرجت بمخزونها النفطي خارج 

سيطرة الاستعمار الفرنسي. اتجهت الدولة الفرنسية إلى مستعمراتها 

في أفريقيا من أجل تدعيم الشق الكبير الذي خلفته الجزائر في 

الاقتصاد الاستعماري. كان لا بد من تدعيم الحركات السياسية في 

أفريقيا من أجل استقرار الساحة السياسية واستقرار مؤقت في 

السلطة، لإمكانية استقطاب اقتصادي نحو الأرض السمراء، وتسكين 

شركات النفط التي خرجت من الجزائر، والبدء في عمليات التنقيب في 

أفريقيا. وقبل ذلك، فإن الرجل الفرنسي الأبيض نهب أفريقيا، ولم 

يتوقف بعد

) أ ف ب(

لم ينجح أي مــدرب آخــر منذ 20 
عــامــا فــي تــكــرار إنــجــاز جــاكــيــه. 
ــنـــادي  لاعـــــب الــــوســــط الـــســـابـــق لـ
ـــذي أحــــرز معه  ــ ســانــت اتـــيـــان وال
مــرات،   5 الفرنسي  ــــدوري  ال لقب 
أشرف قبل المنتخب على تدريب 
ليون وبوردو الذي فاز معه بلقب 
ــفــرنــســي ثــــاث مـــرات  الـــــــدوري ال
و1987،  و1985   1984 ــوام  ــ ــ أعـ
الادارة   1993 فـــي  تـــولـــى  والـــــذي 
فــي ظل  »الــديــوك«  الفنية لمنتخب 
المنتخب  تلقى  إذ  كــارثــيــة،  أجـــواء 
بسقوطه  قوية  صفعة  الفرنسي 

أمام بلغاريا )1-2( في المباراة الحاسمة للتأهل إلى مونديال أميركا 
الــذي كان  المـــدرب جــيــرار هوييه  الــخــســارة، استقال  1994. بعد تلك 
 
ً
يشرف على تدريب المنتخب، وتسلم مساعده إيميه جاكي المهمة بدلا

الموقت«.  »المــدرب  منه. »ميمي« وصل بخفر، ولم يكن حينها سوى 
وعــلــى رغـــم كــل الـــظـــروف الــصــعــبــة المــحــيــطــة بمهمته، فـــرض جاكيه 
الحديد، فعمد  الكروية واشتهر بصابته وقبضته  نفسه وفلسفته 
إلى إبعاد العديد من الاعبين الكبار في تلك الحقبة على غرار إريك 
كانتونا ودافيد جينولا، وقاد فرنسا الى نصف نهائي كأس أوروبا 

 .1996
في فترة الإعــداد لمونديال 1998، اتخذت الأمور منحى سلبيا. بدأت 
الانتقادات تنهال من كل حدب وصوب بسبب أسلوب اللعب المعتمد 
الفظة. في الأصــل، نشأ جاكيه نشأة متواضعة،  المــدرب  وشخصية 
ــوزان فــي منطقة الـــلـــوار الــفــرنــســيــة، حيث  ـــ كــ ـــ ســو ـ فــي قــريــة ســيــل ـ
عمل والــداه في ملحمة القرية. كتبت عنه »ليكيب«، مرجع الصحافة 
الــريــاضــيــة الــفــرنــســيــة: »جــاكــيــه بالتأكيد لــيــس رجـــل هـــذه المــرحــلــة«. 
الصميم هو استهزاء  الانــتــقــادات، ما أصــاب جاكيه في  الــى  إضافة 
البعض من لكنته. احتج، وجعل موقفه معلنا عندما عاد الى مسقط 

ــال بـــالمـــونـــديـــال،  ــفـ ــتـ رأســـــــه لـــاحـ
 »ســخــر الــبــاريــســيــون من 

ً
قـــائـــا

لـــهـــجـــتـــي...«. لــكــنــه فـــي صــفــوف 
ــســــب شــخــصــيــة  ــتــ ــنــــتــــخــــب اكــ المــ
جديدة، مع الدعم المطلق من قبل 
ــسّ العمل  الــاعــبــين لمــدربــهــم، وحـ
لــــــدى الــــرجــــل الـــــــذي تــــنــــاوب فــي 
القدم وعمله في  كــرة  شبابه بين 

أحد المصانع.
ــوســـط  ــــط الـ  يــســتــعــيــد لاعــــــب خـ
مسجل  بيتي،  إيمانويل  السابق 
الهدف الثالث في نهائي المونديال، 
: »ما يميّز إيميه 

ً
تلك الفترة قائا

هو انسانيته وتواضعه واحترافيته. كان قادراً على دمج القسوة مع 
الرؤية الكروية، ولكن أيضا إدارة الأمور من الناحية الانسانية، وهذا 
أمر مهم جداً«. لقد عرف جاكيه كيف يتواصل مع لاعبيه في غرف 
الى  توجهه  مثل  خارجها،  اكتسبت شهرة  بعبارات  المابس  تبديل 
الدولي السابق روبير بيريس بالقول »اجعل لعبك أكثر قوة روبير، 
واذا لم تقم بذلك، ركز أكثر«. قدرته على استباق الأمور جعلته محط 
احترام، بحسب لاعب خط الوسط السابق ألان بوغوصان الذي يؤكد 
ان جاكيه »كان يتعب كثيراً«. وقبل المباراة النهائية أمام البرازيل منح 
 »خال الركات 

ً
جاكيه بعض النصائح لاعبيه مع نظرة مبهمة، قائا

 
ً
قليا أذكــيــاء  كنتم  حــال  في  )البرازيليون(،  ليسوا صارمين  الثابتة 
حاولوا أن تتحركوا، حاولوا ان تؤثروا فيهم. ليست لديهم قدرة عالية 
على المراقبة خال تنفيذ الركات الثابتة«. ويعتقد الفرنسيون أنها 
الذي  الى مسامع زيــدان  كلمات »ناجعة« وأن كلمات جاكيه وصلت 

سجل ثنائيته الشهيرة من رأسيتين، ومن ركلتين ركنيتين.
في سيرته الذاتية بعنوان »حياتي من أجل نجمة«، التي صدرت في 
حزيران/يونيو 1999، كتب جاكيه »ليست لدي سوى أمنية واحدة، أن 

يُقال لاحقا، هذا الرجل الصادق قام بعمله على أكمل وجه«.

تجربة إيميه جاكيه

فرنسا  منتخب  فيه  أحــرز  الــذي  مونديال 1998  قبل 
لقب كأس العالم في باريس للمرة الأولى في تاريخه، 
ج بالذهب. كان  عرف »الديوك« فترة ذهبية لكنها لم تتوَّ
ي 1982 و1986. في تلك الحقبة، برز 

َ
ذلك في مونديال

الشهرة.  الأكبر من  الحيّز  نال  اسم ميشال باتيني. 
لــكــن إلـــى جــانــبــه كـــان لاعـــب اســمــه آلـــن جــيــريــس قــدّم 
ل باتيني 

ّ
الكثير في كلتا البطولتين. في الحقيقة، شك

وجــيــريــس ومــعــهــمــا جـــان تــيــغــانــا وبـــرنـــار جانجيني 
ربــاعــيــا رائـــعـــا. جــيــريــس لــعــب دوراً مــهــمــا فــي الــتــألــق 
الــفــرنــســي فــي مــونــديــال 1982. دخـــل الــبــطــولــة بسن 
في  بالمشاركة  أن حلمه  يعتقد  قبلها  كــان  عــامــا.   28
لكنه تحقق. خاض جيريس  يتحقق.  لن  العالم  كأس 
 مميزاً برفقة زمــائــه. تــقــدّم »الــديــوك« حتى 

ً
مــونــديــالا

وصلوا إلى نصف النهائي. كان النهائي على الأبواب... 
لكنها ألمانيا. في تلك المباراة، عاش جيريس شعورين 
الأول ســجــل لاعــب  الــشــوط الاضـــافـــي  فــي  مختلفين. 
بوردو حينها هدفا لتتقدّم فرنسا 3-1. أدرك لحظتها، 
كما رفاقه، أن النهائي في »سانتياغو برنابيو« أصبح 
الطاولة  قلبوا  عادتهم،  على  الألمـــان،  لكن  المتناول،  في 
اكتفت  الترجيح.  بتسجيلهم هدفين وفوزهم بركات 
فرنسا بالمركز الرابع في ذلك المونديال بعد خسارتها 
تحوّل  الثالث.  المركز  تحديد  مــبــاراة  في  بولونيا  أمــام 

الحلم إلى سراب.

مـــجـــدداً، حــمــل جــيــريــس ورفـــاقـــه حــلــمــهــم وعـــبـــروا به 
المــحــيــط إلـــى المــكــســيــك فـــي 1986. كـــان جــيــريــس قد 
ت همّته، لكنه واصــل المشوار مع 

ّ
تقدّم في السن. خف

ألمانيا مجدداً.  لكنها  النهائي...  »الديوك« حتى نصف 
المرة.  الوقت الأصلي هذه  الفرنسيون 0-2 في  خسر 
بعد حلولهم  الــبــرونــزيــة  بالميدالية  بــاريــس  إلــى  عـــادوا 
في المركز الثالث على حساب بلجيكا. خسارتان في 
على  كثير  هــذا  ألمانيا،  أمــام  ين 

َ
مونديال نهائي  نصف 

جيريس وفرنسا.
 

3
سجل آلن جيريس 3 أهداف في كأس العالم جميعها 

في الأدوار الإقصائية في مونديال 1982
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لعب جيريس 47 مباراة مع منتخب فرنسا بين عامَي 
أهــداف بينها 3 في  1974 و1986 وسجل خالها 6 

المونديال
 

1982
 جيريس 

ّ
حــل المونديال  في  من مشاركته  أشهر  بعد 

في المركز الثاني في الكرة الذهبية وراء الإيطالي باولو 
روسي

آلن جيريس

إلى يسار بلاتيني


